
  بغض النظر عن المسرحية التي تنوي 
حضورها الليلة في لنــــدن، التجربة بحد 
ذاتها تســــتحق أن تعاش؛ فســــر جاذبية 
لنــــدن، رغم ما يشــــاع عنها بأنهــــا مدينة 

الضباب، يكمن في مسارحها.
احرص علــــى التنقل مــــن الفندق، أو 
العنوان الذي تقطن فيه، إلى دار المســــرح 
مستقلا تاكسي لندن الشهير، فأنت الليلة 
علــــى وشــــك اختبار ســــاعات تحيي فيها 
شــــعلة الرومانســــية، التي ربما افتقدتها 
منذ زمن. حضور مسرحية في لندن علاج 
نفســــي، خاصــــة لشــــريكين عانيــــا برودا 

عاطفيا في حياتهما مؤخرا.
التنقل بالتاكســــي، متعــــة في لندن، لا 
تكتمل زيارتــــك لها دون أن تســــتقله ولو 
مــــرة واحــــدة. ســــينقلك التاكســــي الذي 
يســــير بخفة عبــــر أزقة ضيقــــة إلى قلب 
لندن المعروف باسم ”ويست إند“؛ تقليديًا 
تعرف بأنها منطقة المســــارح، ويعد شارع 
شافتســــبري أفينيــــو، قلب حي المســــارح 
اللندنــــي؛ على جانبيه تنتشــــر ســــت دور 

للمسرح.

مسارح مسكونة بالأشباح

أنت الآن على وشك أن تختبر تاريخا 
عريقا يعود بك إلى العصور الوسطى.

تذكر الوثائق أن أول مســــرح في لندن 
افتتح عام 1576، وكان اســــمه ”المســــرح“ 
لأنــــه كان الوحيد حينها فــــي المدينة. قبل 
ذلك كانــــت العروض المســــرحية تقدم في 
الأماكن العامة وفي حدائق القصور، وبعد 
نهاية عقد الإيجار على أرض ”المسرح“ تم 
نقله إلى موقع جديد اسمه ”غلوب“ افتتح 

عام 1599.

يشــــتهر غلــــوب بأنه أول مســــرح قدم 
عروضا لمســــرحيات شكســــبير، بداية من 
هاملــــت، والملك لير، وانتهــــاء بعطيل. أما 
مسارح الحي الغربي فقد بدأت بالافتتاح 
عام 1663 في شــــارع، دروري لين، وبعدها 
توالت المسارح التي التهم معظمها حريق 
لندن العظيم، بينما اســــتمر عدد منها في 
نشــــاطه يعمل بلا انقطاع لمئات الســــنين. 
ويعتقد الإنجليز أن المســــارح، التي نجت، 

مسكونة بالأشباح!
المســــرح  تاريــــخ  إن  القــــول  يمكــــن 
الإنجليزي صنعته مســــرحيات شكسبير. 
وفــــي العصر الحديث يعد، الســــير أندرو 
لويد ويبر، من أشــــهر مؤلفي الموســــيقى 
المســــرحية، وتعرض مسارح لندن العديد 

من مسرحياته الغنائية.
هنــــاك العديد مــــن الأرقام القياســــية 
التي حققتها مسرحيات لندن، وتأتي على 
رأس القائمة مســــرحية ”مــــاوس تراب“، 
مصيدة الفئران، لأغاثا كريســــتي الأطول 
عرضــــا في تاريخ مســــارح لندن، افتتحت 
للجمهــــور في 25 نوفمبر عــــام 1952، وما 

زالت عروضها مستمرة بعد 68 عاما! 
وتم نقل المسرحية من مسرح ”نيو 
”ســــان  مســــرح  إلى  أمباســــدور“ 
في عام 1974، وتم عرضها  مارتنز“ 

25 ألف مرة على الأقل.
أمــــا ثانــــي أطــــول العروض 
فهــــي  لنــــدن  فــــي  المســــرحية 
“البؤســــاء“ لفيكتور هيغو، وهي 
مســــتمرة منــــذ 38 عامًــــا، وتعد، 
أيضًــــا، صاحبة الرقم القياســــي 

في المسرح الموسيقي.
أخيرا، توقف التاكسي 

الذي يقلنا أمام مسرح 
”برنس أوف ويلز“ 

حيث تعرض 
مسرحية ”ماما 

ميا“ منذ 15 عاما.
تعتبر 

مسرحية مامّا 
ميا ظاهرة في 

المسرح 

الموســــيقي. ونحن على وشــــك أن نحضر 
عرضا رائعا يقدم أعمال آبا الغنائية.

لقد أحب أكثر من 45 مليون شــــخص 
فــــي أكثر من 175 مدينة فــــي جميع أنحاء 

العالم الشخصيات والقصة.
أول مــــا يلفــــت انتباهك وأنــــت تأخذ 
غالبيــــة  أن  الحاضريــــن،  بــــين  مقعــــدك 
الجمهــــور في العقد الخامس والســــادس 
من أعمارهــــم. إنها الأجيال التي عاصرت 
فرقــــة آبا، في ســــبعينات القــــرن الماضي، 
والتي تمحورت المســــرحية على أغانيها، 
واستمدت اسمها من أغنية هي واحدة من 

أكثر أعمال الفرقة السويدية شهرة.
تعتبر فرقة آبا من أشهر فرق الغنائية 
فــــي التاريــــخ، لا يعادلها شــــهرة ســــوى 
فرقة البيتلــــز البريطانية. بــــدأت نواتها 
بالتشكل في عام 1966 عندما التقى بيورن 
أولفيــــوس، مــــع بنــــي أندرســــون، وكتبا 

أغنيتهما الأولى في نهاية ذلك العام.
فــــي عــــام 1969، التقى بيــــورن وبني، 
شــــريكتي  ســــتصبحان  اللتين  الفتاتــــين 
حياتهمــــا. اقتصــــر تعــــاون الأربعــــة في 
البداية على دعم كل منهم أغاني الآخرين، 
عزفاً وتلحيناً. واســــتطاعوا في ربيع عام 
1972 أن يسجّلوا أغنية، الناس يحتاجون 
إلى الحب، التي حققت نجاحاً مقبولاً في 

السويد.
وفي عام 1973 شــــاركوا في مســــابقة 
الأغنية الأوروبيــــة، وحصلوا على المرتبة 
الثالثــــة. واشــــتركوا ثانية في المســــابقة 
بأغنية واترلو، التي نجحت نجاحا مذهلا 
وأوصلتهــــم للنهائيات في مدينة برايتون 

الساحلية على القنال الإنجليزي.
أما اسم آبا فلم يظهر للوجود إلاّ عام 
1974، ويمثــــل الأحرف الأولى لأســــمائهم، 
وكان ذلــــك العام أبرز نقطــــة في تاريخهم 
الفني، بعد أن ربحت أغنية واترلو جائزة 
مســــابقة الأغنيــــة الأوروبيــــة، ووصلــــت 
لقائمــــة أفضل عشــــر أغان فــــي الولايات 

المتحدة.
بعد فترة ركود جــــاءت رائعتهم، ماما 
ميــــا، لتعيد الفرقة للواجهــــة وتبقيها في 
الصــــدارة حتى عام 1980. فــــي عام 1976، 
كانت فرقة آبا قد أثبتت وجودها كواحدة 
من أشهر الفرق في العالم، وفي عام 1977 
وصلــــت أغنية الملكــــة الراقصــــة للمرتبة 
الأولــــى فــــي قائمــــة أفضــــل الأغاني في 

الولايات المتحدة.
فــــي نهاية عام 1976، أصــــدرت الفرقة 
ألبومها الرابع الــــذي حقق نجاحاً باهراً 
تلتــــه جولــــة موســــيقية فــــي أســــتراليا 
وأوروبــــا. وفي عــــام 1980، قامــــت الفرقة 
بجولــــة في اليابان، وكانت تلك آخر جولة 

قام بها الرباعي أمام الجمهور.
فــــي عــــام 1981 وقع الطــــلاق بين بني 
وفريدا، ولكن التعاون اســــتمر لفترة قبل 
أن يتوقفــــا نهائياً عام 1982، ولم يغريهما 
عرض بمليار دولار ليعودا للغناء معاً في 

جولة فنية.

كهول مراهقون

العــــرض  وبــــدأ  الســــتار  فتــــح 
المســــرحي، ليتحــــرر الجمهــــور مــــن 
المظاهــــر الرســــمية والوقــــار الذي بدا 

على وجوههم قبل بدء العرض.
العجائــــز  جمهــــور  تحــــول  فجــــأة 
تعتلــــي  مراهقــــين  إلــــى  والكهــــول 
وهــــم  الدهشــــة،  وجوههــــم 
يصغون إلــــى 27 أغنية من 
أغانــــي آبــــا المعروفة، بما 
في ذلــــك ”الملكة الراقصة“ 
و“معرفتي لذاتي معرفتي 
و“ســــوبر تروبــــر“  لــــك“ 

والأغنيــــة 

التي ســــميت المســــرحية باســــمها ”ماما 
ميا“.

إذا اتفقنــــا مــــع المفكــــر البريطانــــي، 
كولــــن ولســــن، الــــذي يقــــول إن مأســــاة 
الإنســــان الحديث هــــي فقدانه للدهشــــة، 
تكون مســــرحية، ماما ميــــا، أفضل علاج، 
فهي ترمــــي بنا في عالم مليء بالدهشــــة 

والرومانسية.
أعــــدت كاتبــــة الســــيناريو، كاثريــــن 
جونسون، قصة مشــــرقة تجري أحداثها 
في جزيرة يونانية رائعــــة الجمال، تدور 
حــــول فتاة تبحــــث عن هويــــة والدها في 
ليلــــة زفافها، ويقودها بحثهــــا إلى ثلاثة 
رجــــال من ماضي والدتها، وقد عادوا إلى 
الجزيرة بعد مرور عشرين عاما على آخر 

زيارة قاموا بها.
وعلى مــــدى 15 عاما، هي الفترة التي 
عرضت خلالها المسرحية، حرصت أفواج 
مــــن الســــياح البريطانيــــين والأوروبيين 
والأميركيــــين ومــــن كل مــــكان، على حجز 
مقاعد لمشاهدة مسرحية كان مقدرا لها أن 

تستمر في العرض إلى ما لا نهاية.
عندما أطفئت الأنوار في نهاية عرض 
مســــرحية، ماما ميا، في مســــرح ”برنس 

أوف ويلز“ يوم 14 مارس، لم يكن الممثلون 
يعلمــــون، ولا الجمهــــور يعلــــم، أنها المرة 

الأخيرة التي يقدم فيها العرض.
في اليوم التالي أصدر رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونســــون، تعليماته 
بتجنب الذهاب إلى المســــارح. ولا تشــــير 
إستراتيجية الحكومة البريطانية، المكونة 
من ســــتين صفحة، لعــــودة بريطانيا إلى 
إعــــادة فتــــح مســــارح البلاد، التــــي يزيد 

عددها على الألف.
وبينمــــا واجهت بريطانيا، قيودا على 
التجمعات على مدى شــــهور، لا توجد أي 
احتمــــالات لقــــرب افتتاح ”ويســــت إند“، 
حيث تواجــــه دور العرض أزمة، يخشــــى 
كثيرون من صناع المســــرح، أن لا تتعافى 

منها.
عليــــه  أطلــــق  مــــا  بريطانيــــا  تتخــــذ 
لإعــــادة  جونســــون ”خطــــوات صغيــــرة“ 
النشاط إلى الاقتصاد، إلا أن الأمر لا يشمل 
العروض المســــرحية، فوفقــــا لتصريحات 
التباعــــد  تعليمــــات  تظــــل  جونســــون، 
الاجتماعــــي، ”قائمــــة“، حيــــث يجــــب أن 
يحافظ الأفراد على مســــافة، قدرها متران 

بين شخص وآخر في الأماكن العامة.
وفي الوقت الذي أرجئ فيه لمّ شــــملها 
إلى عام 2021، تنوي فرقة الروك السويدية 
إصــــدار خمس أغنيات جديــــدة. وكان من 
المقرّر أن تصــــدر الأعمال الجديد في وقت 
لاحق مــــن العام الحالي، غيــــر أنّ الخطط 
تبدّلت بســــبب الظــــروف التــــي فرضتها 

جائحة كورونا.

ها نحن هنا ثانية

وكان آخــــر ألبومات الفرقــــة قد صدر 
فــــي عام 1982، قبل أن يُكشــــف النقاب عن 
أغنيات منفردة في 1993 و1994.
ولكــــن، الجائحــــة لــــم 
تكتب الفصــــل الختامي 
لفرقــــة آبــــا. الفرقة التي 
على  شــــهرتها  استمرت 
مكتوب  عامــــا؛   50 مــــدى 
لها فصل آخر من النجاح، 
ورغم  المســــارح  إغلاق  رغم 

فايروس كورونا.
مامــــا ميــــا، ها أنــــا أعود 
مجــــددا، بهــــذه الكلمــــات لمحت 
المنتجة جودي كريمر عن اقتراب 
تقديم الجزء الثالث من السلسلة 

الغنائية الشهيرة.
وفــــي حــــوار لها مــــع ديلي 
البريطانية  المنتجــــة  أكدت  ميل 
أن التحضيــــر للعمــــل تم قبــــل 
مؤكدة  كورونا،  جائحة  انتشار 
نية صناع السلسلة منذ البداية 

على تقديمها في ثلاثة أجزاء.
السلســــلة  من  الأول  الجزء 
حمــــل عنــــوان ماما ميــــا، وتم 
تقديمــــه عام 2008، وبعد عشــــر 
ســــنوات عــــاد منتجــــو العمــــل 
لتقــــديم جزء ثانِ حمل عنــــوان، ماما ميا.. 

ها نحن هنا ثانية.
وحصــــل الفيلم على إيرادات تجاوزت 
400 مليــــون دولار أميركي، ومــــن المنتظر 

تقديم الجزء الثالث قريبا، حال اســــتقرار 
الأوضاع عالميا، حيث أكدت كريمر تحمس 
يونيفرسال لتقديم جزء جديد من القصة.

رغــــم النجاح الشــــعبي الكبيــــر الذي 
حققــــه الفيلم، بجزأيــــه الأول والثاني، إلاّ 
أن بعــــض النقاد أخذوا عليــــه إغراقه في 
الرومانسية وفي المواقف الكوميدية، وهو 
الأمر الذي رأى فيه نقــــاد آخرون تناقضا 
صارخــــا، فالقصــــة بالأســــاس قائمة على 
فكرة رومانســــية تهــــدف لإحيــــاء ما كان 
ســــائدا في ســــتينات وســــبعينات القرن 
الماضي، ونجحت الفكرة في شد الجمهور 
لحضــــور العــــرض المســــرحي علــــى مدى 

عقدين تقريبا.
صــــدر  الفيلــــم  مــــن  الثانــــي  الجــــزء 
عــــام 2018، وهو مــــن إخراج وســــيناريو 
أور باركــــر، وقصــــة كاثريــــن جونســــون، 

بالاشتراك مع ريتشارد كورتيس.
ويقوم الفيلم بجزأيه على نفس أغنية 
تحمل نفس الاســــم. شــــارك فــــي بطولته 
كل مــــن ليلــــي جيمــــز، أمانــــدا ســــيفريد، 
كريســــتين بارانســــكي، جولــــي والتــــرز، 
بيرس بروســــنان، كولين فيرث، ســــتيلان 
سكارسغارد، دومينيك كوبر، شير وميريل 

ستريب.
وفــــي الوقت الــــذي حان لهــــا فيه أن 
تتقاعــــد، أعــــادت شــــير، التــــي تجاوزت 
السبعين عاما، إحياء أغاني آبا في الفيلم 
بطريقــــة مذهلة وجميلــــة، وكانت قد بدأت 
الغناء وهي في السابعة عشر من عمرها، 
وتربعت أغانيها على قائمة الأغاني الأكثر 

رواجا لسنوات وسنوات.
الجــــزء الثانــــي تتمة لأحــــداث الجزء 
الأول، وفيه يــــروي المخرج ذكريات حدثت 
عــــام 1979، فيتابع حكاية دونا شــــريدان، 
التــــي فعلــــت المســــتحيل للوصــــول إلــــى 
جزيــــرة، كالوكايري، والاجتمــــاع بابنتها 
صوفي، لكنها تفاجأ عندما تعلم أن هناك 
ثلاثة رجال يدعي كل واحد منهم أنه والد 

ابنتها.
النجــــاح المالــــي الــــذي حققــــه الفيلم 
في جزئه الأول؛ دفع شــــركة، يونيفرســــال 
بيكشرز، لصُنع جزء ثان له، ولم يعلن عن 
عنوان الفيلم رسميا إلا بعد عشر سنوات 
تقريبا، فــــي مايــــو 2017، وتم التعاقد مع 
المؤلفة باركر للإشراف على خلية الكتابة.

أفضل منجز سويدي

صــــدر الفيلــــم فــــي المملكــــة المتحــــدة 
والولايــــات المتحدة في 20 يوليو 2018، أي 
بعد عشــــر سنوات من موعد صدور الفيلم 
الأصلي. تلقى الفيلــــم ردود فعل مختلطة 
من النقاد، لكن بصفــــة عامة أثنى أكثرهم 
علــــى محتــــوى الفيلــــم والموســــيقى التي 

تضمنها.
وبعد خمس سنوات من أحداث الفيلم 
الأول، تبدو صوفي منزعجة بســــبب عدم 
معرفة هوية والدهــــا الحقيقي، فضلا عن 
مواجهتهــــا للكثيــــر من المشــــاكل بســــبب 
رغبتها فــــي الزواج من شــــاب يعيش في 
نيويــــورك؛ ليس هذا فقــــط بل يجب عليها 
إحيــــاء ذكرى وفــــاة جدها، دون نســــيان 

والدتها أو حبيبها.

قبل خمســـة وعشـــرين عاما من هذه 
الأحداث؛ كانت دونا (والدة صوفي) شابة 
قررت حينها السفر حول العالم، وعندما 
وصلت باريس؛ قابلت هاري الذي أغواها 

لتتشارك معه الفراش.
وفـــي وقت لاحـــق وبينما هـــي على 
إحـــدى الســـفن، تتعرف على بيـــل، الذي 
رافقها طـــوال الإبحار، ولم يخلُ الأمر من 

علاقة حميمة معه.
تواصلت مغامرات دونا عندما وصلت 
الســـويد؛ هناك انفصلت عن بيل والتقت 
بشـــاب من دول البلقان، بادلته الإعجاب 
لتنشـــأ بينهما علاقة عابرة، بعدها ذهب 

كل واحد منهما في حال سبيله.
والآن؛ تحُـــاول صوفي معرفة والدها 
الحقيقـــي، بينمـــا يُصـــر كل واحـــد من 
الرجال الثلاثة علـــى أنه الوالد الحقيقي 
لها، في ظل حيرة من الأم التي تقتنع في 
كل مرة برواية طرف ثم سرعان ما تنساه 

وتتقبل رواية طرف آخر.

سجل الفيلم ردود أفعال الأبطال على 
أنغام مقطوعات موسيقية مثل، تشيكيتا، 
أو الطفلة الصغيرة، ونقود نقود، والفائز 
يحصـــل علـــى كل شـــيء، ناقلا مشـــاعر 
الخطيئة والتســـامح والغفران، بوصفها 
قيما إنســـانية مشـــتركة تتداخـــل في ما 

بينها.
كما تعبر هذه الأغنيـــات عن الفرص 
الضائعـــة، وتذكـــر في الوقت نفســـه أن 
هناك فرصـــا أخرى قد تســـنح ولا يجب 
إضاعتهـــا، وفقا لنجمة أفلام، الشـــيطان 
يرتدي بـــرادا، وكرامر ضد كرامر، ميريل 

ستريب.
كان فريـــق آبـــا هـــوس الشـــباب في 
الســـبعينات، لا تخلـــو جـــدران غرفهـــم 
مـــن صـــور أعضائـــه الأربعـــة. ونجحت 
ألبوماتهـــم في بيع أكثر مـــن 380 مليون 
نســـخة، وهو الرقـــم الأكبر فـــي التاريخ 
بعد البيتلز وإلفيس بريســـلي. ولا غرابة 
بعد ذلـــك أن يقـــول الناقد الفنـــي أندرو 
هاريســـون إن ”فرقة آبا أشـــهر المنجزات 

السويدية بعد سيارة فولفو“.
ســـتظل الأجيـــال تنظـــر إلـــى فتـــرة 
الســـبعينات من القرن الماضي بإعجاب، 
فهـــي الفتـــرة التـــي أعلن فيها الشـــباب 
التمـــرد على ســـلطة العائلـــة والمجتمع، 

وظهرت فيها موسيقى الروك.
وطالمـــا بقـــي هـــذا التـــوق للحرية، 
ســـتحافظ فرقة آبا ومعهـــا ماما ميا على 
ألقها وشعبيتها. وعندما يعلن عن هزيمة 
فايروس كورونا ســـتعود أفواج السياح 
لتحجـــز مكانا لهـــا على مدارج مســـرح 

برنس أوف ويلز.
ولكن، لا تنســـى أن تختتم الســـهرة 
بجلسة رومانسية تتناول خلالها العشاء 
في واحد من عشرات المطاعم التي تمتلئ 

بها منطقة ويست إند، في قلب لندن.
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ماما ميا تشعل الحنين للزمن الجميل
رغم فايروس كورونا.. ها نحن نعود مجددا

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

مشهد من مسرحية ماما ميا

في عقد الســــــبعينات مــــــن القرن الماضي، ظهرت فرقة آبا الســــــويدية التي 
أصبحت خلال فترة وجيزة من أشــــــهر فرق البوب، فهي أشــــــهر ما خرج 
من السويد بعد ســــــيارة الفولفو، وقد حققت خلال مسيرتها الفنية نجاحا 
غير مســــــبوق، اذ باعت أكثر من 380 مليون ألبوم، وكانت أغانيها أساســــــا 

لمسرحية حطمت أرقاما قياسية وفيلم من ثلاثة أجزاء.

قصة نجاح لا تموت

هناك فرص أخرى 
قد تسنح لنا ولا يجب 

إضاعتها

ميريل ستريب

فرقة آبا أشهر 
المنجزات السويدية 

بعد سيارة فولفو

أندرو هاريسون

فجأة تحول جمهور العجائز 
والكهول إلى مراهقين تعتلي 

وجوههم الدهشة وهم 
يصغون إلى 27 أغنية من 

أغاني آبا

1952، وما 25 نوفمبر عــــام للجمهــــور في
عاما!  زالت عروضها مستمرة بعد 68

”نيو  وتم نقل المسرحية من مسرح
”ســــان  مســــرح  إلى  أمباســــدور“ 
في عام 1974، وتم عرضها  مارتنز“

25 ألف مرة على الأقل.
أمــــا ثانــــي أطــــول العروض
فهــــي لنــــدن  فــــي  المســــرحية 
لفيكتور هيغو، وهي ل“ “البؤســــاء
مســــتمرة منــــذ 38 عامًــــا، وتعد،
أييضًــــا، صاحبة الرقم القياســــي
و

المسرح الموسيقي. ففيي
أخأخيريرا، توقف التاكسي

الذي يقلنا أمام مسرح 
”برنس أوف ويلز“

حيث تعرض 
”ماما  مسرحية

15 عاما. منمنذذ ميا““
تعتعتبتبر 

مسرحية مامّا 
ميا ظاهرة في

المسرح

مراهقــــين إلــــى  والكهــــول 
الدهشــــة وجوههــــم 
27 يصغون إلــــى
آبــــا المعر أغانــــي
في ذلــــك ”الملكة ا
و“معرفتي لذاتي
و“ســــوبر  لــــك“
والأغنيــــة

وكان آخــــر ألب
1982، قبل فــــي عام
أغنيات

ت
لف
اس
مـــ
لها
رغم
فايرو
مام
مجــــددا،
المنتجة ج
تقديم الج
الغنائية
وفــــي
أكدت ميل 
أن التح
انتشار
نية صنا
على تقد
الجز
حمــــل ع
تقديمــــه
ســــنوات
لتقــــديم جزء ثانِ ح
ها نحن هنا ثانية
وحصــــل الفيل
دولار 400 مليــــون

عــــرض 
ر مــــن 
ذي بدا 

لعجائــــز
تعتلــــي

وجوههم الدهشة وهم 
يصغون إلى 27 أغنية من 

أغاني آبا

تعتلــــي  
وهــــم ة، 
أغنية من
روفة، بما
الراقصة“
ي معرفتي
تروبــــر“

ل
ه
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